
والسنةالكتابفيالكونيةالسنناستقراءبعد
الربانيةالعقوبةأسباباكتملتهل

الكونية؟السننعنالحديثتكرارمنالهدفما
أكاديمية،أومتعةٍفكريٍترفٍأجلمنيَرِدُلافهووالسنّةالقرآنفيالكونيةالسّننعنالحديثيَرِدُحين
منجيلأوالأمممنأمةٌعليهاالتيالسائدةالتصرفاتونتائجالعامةالحالةبمآلاتالأمةلتعريفيردُبل

ثمومنخلالها،منالنتائجواستشرافالواقععلىتنزيلهاتعنيالسننهذهمعرفةفإنوبهذاالأجيال.
الجيدة.بالنتائجوالتعجيلالسيئةالنتائجلمنعنفسهاالسننخلالمنالسعي

الزمانهذافيالشعوبحالعلىالسننتنزيل
أنيستنتجحتىكبيرذهنيجهدإلىوالسنّةالكتابفيوردتالتيالكونيةالسننفيالمتأمّليحتاجلا

كادت.أواكتملتالربّانيالغضبأسبابمعظملأنومؤلمة،شاملةبعقوبةتنذرزماننافيالعامةالحالة
النخبعندالإنكاروحالةالعوامعنداللامبالاةظاهرةهيالأسبابهذهانتشارمنالأخطروالمشكلة
القادمإنبلالمستقبلمنقلقلاأنفيهاأنفسهميقنعونالتيالحيلمنلمجموعةٍوالنخبالعوامولجوء
أفضل.

الجبّاروتحدّيوالبطروالفسادالظلم
به،المجاهرالظاهرالفسادوتفشيإزالته،عنوالعجزالظلمتفشيالربانيةالعقوبةأسبابأهممن

هذهفيوالأحاديثوالآياتحرماته.علىوالجرأةاللهتحديهووأخطرهاالنعمة،وكفرالبطروانتشار
نهايةفيسردتهاللإطالةومنعاًشرح،ولاتفسيرإلىتحتاجلاتكادومحكمةوواضحةكثيرةالمعاني
المقال.

الظلممنظومةاكتملت
بونثمالسجونيودَعونوالمجاهدينوالدعاةالمصلحينمنالآلافكانإذا كانوإذايقتلون،أويعذَّ

وإذاالسلطة،بقوةتنهبوالأملاكالأموالكانتوإذا،"نقطة"أوتغريدةأجلمنويحاكميعتقلالشخص
الجهازحجمكانوإذاالمراهقين،أحلامتحقيقأجلمنبيوتهمتهدمثممنازلهممنيطردونالناسكان

الطاغية،يريدبماويحكمالعدلمعنىولاشريعةيعرفلاالقضاءكانوإذاالجيش،حجممنأكبرالقمعي
فيالظلم"بند"أنشكمنفهلوالقمع،التنكيلإلىتؤديبلمقفلةوالإنكارالتظلمفرصكلكانتوإذا

ربانية؟لعقوبةالطريقومهّدنصابهاكتملقدالكونيةالسنن

الفسادمسيرةتعاظمت



وتحميهاالعامالمالمنعليهاوتنفقبنفسهاوتنفّذهاالسلطةتتبناهاوالخلاعةالفسادمهرجاناتكانوإذا
المطاعموتجبرالاختلاطعلىالعملميادينتجبرالسلطةكانتوإذاعليها،ينكرمنوتقمعالأمنيةبقواتها

الجنسينحياةبرامجوتنفذالعاريةالأزياءعرضتتبنىالسلطةكانتوإذاالتفسخ،مظاهرعلىوالمقاهي
الأماكنوتحميالخمورتوفيرتسهلالسلطةكانتوإذاالسواحل،فيالتعريعنالقيودوتزيلالزواجقبل
ربانية؟لعقوبةالطريقومهدتعاظمقدالكونيةالسننفيالفساد"بند"أنشكمنفهلفيها،يتوفرالتي

البطرثقافةترسخت
يعطيالحاكمكانوإذاإفساديّة،مشاريعأوخرافيةمشاريععلىإمّاتنفقالملياراتمئاتكانتوإذا

علىبجنونيبعثرالمالكانوإذاالأخلاق،وتخريبالشعبلإفسادبياضعلىشيكاًمنهالمقربينبعض
منكبيراًجزءاًكانوإذاالرياضي،الغسيلوبرامجوالراقصينالمطربينمنالدولةوضيوفالكرةلاعبي
فيالبطر"بند"أنشكمنفهلطائش،شابقرارهايتخذخاسرةاستثماراتفييحترقالعامالمال
ربانية؟لعقوبةالطريقومهدترسخقدالكونيةالسنن

الخالقتحدّيظاهرةتكررت
أمنهابقوةوتحميهمبالدّينويتهكمونوالأنبياءاللهيسبونالذيبنفسهاتستضيفالسلطةكانتوإذا

المرورعنحتىالنهيجاءالذيالمكانفيالحفلاتتقيمالسلطةكانتوإذاعليهم،يعترضبمنوتنكّل
وإذاالنبوي،والمسجدالحرامالمسجدمنمقربةعلىوالملاهيالمراقصتنشِئالسلطةكانتوإذافيه،
وإذاالمسلمين،قضاياكلوضدالفلسطينيينإخوانناوضدالصهاينةلصالحالإعلاميةأجهزتهاتشغلكانت
بالنفطوتزودهمولوجستياًوسياسياًوأمنياًمادياًوتدعمهمالصهاينةمعوتتعاونتتآمرالسلطةكانت

والمنافقينالزنادقةتوجهالسلطةكانتوإذامكان،كلفيوالمسلمينالإسلامضدالطغاةبقيةمعوتنسق
"بند"أنشكمنفهلالتواصل،ووسائلالثقافيةوالمنصاتالإعلامفيالدينثوابتعلىيتجرأوابأن

ربانية؟لعقوبةالطريقومهدتوفّرقدالدينوثوابتحرماتهعلىوالجرأةاللهتحدي

المزورونوالعلماءالسّنن
أسفاراً"يحملالحمار"مثلوشروحهاوالأحاديثوتفسيرهبالقرآنمعرفةلهمممنكثيراًأنالمصيبة

نظرياً،الأحاديثوشروحالقرآنبتفسيرمعرفتهِمسعةيُبهركجهةفمنالسنن،قضيةمعيتعاملونحين
أوأخرىآياتبتفسيرالتلاعبذلكمنوأسوأالواقع،علىتنزيلهافيتزويرهميغضبكأخرىجهةومن

والطغاة.الظلمةيريدهمامقاسعلىعقولهموحيمنسننصياغة

أرضنا!مننتخطفيقولون:
أوالظلمةالحكّامعلىالإنكارأنبهايزعمونعبارةوليبيا؟"لسورياحصلمثلمالنايحصلأن"تريد
أنالعبارةتلكيرددالذيالأحمقيدركلاوغيرها.وليبياسورياحالمثلإلىالبلاديحيللتَغييرهمالسعي

بادرولوللتغيير،السعيتأخيروهييرددهامنيعيشهاالتيالحالةذاتهوإنماوليبياسورياأصابما
بعدالمعاناةأمدطولإنبلالعقوبة.هذهبهمحلتلماالعقوبةأسباباكتمالقبلبالتغييرالبلادتلكأهل



والفساد،والظلمالطغيانآثارمنالبلادتنظيفعنالشعوبعجزبسببهوإنماالطاغيةضدتحركهم
السابق.للطاغيةِامتدادٌهوجديدثوبفيالمنافقونعادحيث

القرآنفذمّأرضنا"،مننتخطفمعكالهدىنتبع"إنبقولهمقريشتبنتهفقدجديداًليسالزعموهذا
لدنامنرزقاًشيءكلثمراتإليهيجبىآمناًحرماًلهمنمكن"أولماللهبقولعليهمالحجةوأقامزعمهم
يعلمون".لاأكثرهمولكن

خانعشعبمعوقتكتضيعلايقولون:
أنوقناعتهمالشعوب،واقعمنوالمحبطيناليائسينبعضيرددهاأخرىعبارةمخروقة،قربةفيتنفخ
قولهفيالقرآنذكرهاالتيالحجةنفسوهيالإصلاح.معتقفمماأكثرالطاغيةمعتقفالشعوبهذه

قالواشديدًاعذابًامعذبهمأومهلكهماللهقوماتعظونلممنهمأمةقالت"وإذالسبتأصحابعنتعالى
آيسينكانواالسبتحرمةخرقواالذينتصرفيعجبهملمالذينأولئكيتقون".ولعلهمربكمإلىمعذرة

معالإعذارمنبدلاأنالردفكانعليهم،ينكرمنعلىاعترضوابلبيأسهميكتفوالملكننصيحتهممن
يتقون".ولعلهمربكمإلى"معذرةالأمليبقىوأنالله

"فلماتعالىقالكماعليهمأنكرواالذينإلاالعذابمنينجُلمحيثالنتيجة،هوالقصةهذهفيالمهم
"،يفسقونكانوابمابئيسبعذابظلمواالذينوأخذناالسوءعنينهونالذينأنجينابهذكروامانسوا
بالسعييبادرلمإذاالعذابيشملهقدأنهمخروقة"قربةفي"تنفخيرددلمنربانيةرسالةالآيةوهذه

للتغيير.

ممطرناعارضٌهذاقالوا
لاوهوحراماً،أوحلالاًبهابالاستمتاعوينشغلتماماًالشرعيةمسؤوليتهفينسىالنعمتدفقالبعضيرى
عليهمفتحنابهذكروامانسوافلما"تعالىقالكماالعذابعليهيحقّحتىربانيّاستدراجٌهذاأنيدرك
السيئةمكانبدلنا"ثموقال:،مبلسون"همفإذابغتةأخذناهمأوتوابمافرحواإذاحتىشيءكلأبواب

يشعرون".لاوهمبغتةفأخذناهموالسراءالضراءآباءنامسقدوقالواعفواحتىالحسنة

بهذهأنفسهمفيؤمّلونبإصلاحاتيعدجديدظالمتوليمثلالعقوبةإرهاصاتأمامهمتظهرآخرون
العذابعنهودقومقالمامثلأشد،لعذابمقدمةأوالعذابمنجزءنفسهالطاغيةبينماالإصلاحات

ماهوبلممطرناعارضٌهذاقالواأوديتهممستقبلعارضاًرأوهفلما،ممطرةسحابةأنهالقادم
غيرنا"منأحسن"نحنبعضهمقولعنبعيداًليسهذاوالزعمأليم".عذابٌفيهاريحٌبهاستعجلتم
بعدتأتيالتيالعقوبةالقرآنكلاموفيالمجاورة.البلادأصابماكلمنبلادناحمىاللهإنوادعائهم
استعداد.ولاتحذيربلابغتةتأتيبلللتراجعفرصةتعطيلاالاستدراج

أهلكهم"؟فهوالناسهلكقالمن"بـمقصودٌأنتيقولون



والإنكاروالتذكيرتوفرت،قدالربانيةالعقوبةأسبابأنالناسحالفيالظاهرلكناللهإلاالغيبيعلملا
العقوبةمنالتحذيروهذاوفرصة.حينكلفيترديدهويجبوملحّاًمتعيناًفرضاًأصبحوالتحذيروالتنبيه

الحديثشرحفيجاءفقدأهلكهم"،فهوالناسهلكقال"منوسلمعليهاللهصلىقولهفيمشمولغير
،واحتقارهم،الناسعلىالإزراءسبيلعلىقالهفيمنهوإنماالذمهذاأنعلىالعلماءاتفق"

ناًذلكقالمنفأمّا:قالواعليهم.نفسهوتفضيل فيالنقصمنالناسوفينفسهفييرىلماتَحَزُّ
عليه".بأسفلاالدينأمر

الكونيةالسننعنوالأحاديثالآيات
الربانيةالعقوبةوأسْباب

السننعنالقرآنتحدثكيف
المكذبين“عاقبةكانكيففانظرواالأرضفيفسيرواسننقبلكممنخلت”قد●
الأولين“سنةخلتوقدبهيؤمنون”لا●
تحويلا“لسنتناتجدولارسلنامنقبلكأرسلناقدمن”سنة●
أوالأولينسنةتأتيهمأنإلاربهمويستغفرواالهدىجاءهمإذيؤمنواأنالناسمنعما”و●

قبلا“العذابيأتيهم
تبديلا“اللهلسنةتجدولنقبلمنخلواالذينفيالله”سنة●
تحويلا“اللهلسنةتجدولنتبديلااللهلسنةتجدفلنالأولينسنةإلاينظرونفهل●
الكافرون“هنالكوخسرعبادهفيخلتقدالتياللهسنةبأسنارأوالماإيمانهمينفعهميك”فلم●

القرآنفيجاءكماالظلمنتائج
شديدأليمأخذهإنظالمةوهيالقرىأخذإذاربكأخذوكذلك●
آخرينقومابعدهاوأنشأناظالمةكانتقريةمنقصمناوكم●
مشيدوقصرمعطلةوبئرعروشهاعلىخاويةفهيظالمةوهيأهلكناهاقريةمنفكأين●
المصيروإليأخذتهاثمظالمةوهيلهاأمليتقريةمنوكأين●
كانوابماالسماءمنرجزاظلمواالذينعلىفأنزلنالهمقيلالذيغيرقولاظلمواالذينفبدل●

يفسقون
فأهلكتهأنفسهمظلمواقومحرثأصابتصرفيهاريحكمثلالدنياالحياةهذهفيينفقونمامثل●

يظلمونأنفسهمولكناللهظلمهموما
العالمينربللهوالحمدظلمواالذينالقومدابرفقطع●
يظلمونكانوابماالسماءمنرجزاعليهمفأرسلنالهمقيلالذيغيرقولامنهمظلمواالذينفبدل●
كانوابمابئيسبعذابظلمواالذينوأخذناالسوءعنينهونالذينأنجينابهذكروامانسوافلما●



يفسقون
العقابشديداللهأنواعلمواخاصةمنكمظلمواالذينتصيبنلافتنةواتقوا●
نجزيكذلكليؤمنواكانواومابالبيناترسلهموجاءتهمظلموالماقبلكممنالقرونأهلكناولقد●

المجرمينالقوم
جاثمينديارهمفيفأصبحواالصيحةظلمواالذينوأخذ●
موعدالمهلكهموجعلناظلموالماأهلكناهمالقرىوتلك●
يعلمونلقوملآيةذلكفيإنظلموابماخاويةبيوتهمفتلك●
ينطقونلافهمظلموابماعليهمالقولووقع●
اللهأرنافقالواذلكمنأكبرموسىسألوافقدالسماءمنكتاباعليهمتنزلأنالكتابأهليسألك●

بظلمهمالصاعقةفأخذتهمجهرة
العقابشديداللهأنواعلمواخاصةمنكمظلمواالذينتصيبنلافتنةواتقوا●

السنةفيجاءكماالظلمنتائج
كَأَخْذُ”وَكَذَلكَِقرأ:ثمقال:يفلته.لمأخذهإذاحتىللظالم،ليمليالله”إن● وَهِيَالْقرَُىأَخَذَإِذَارَبِّ

ومسلمالبخاريشَدِيد“أَليِمٌأَخْذَهُإِنَّظَالمَِةٌ
يعمهمأنأوشكيديهعلىيأخذوافلمالظالمرأواإذاالناسإن:”بكرأبيعنداودأبيوعند●

بعقابالله
متعتع“غيرحقهفيهاالضعيفيعطىلاأمةقدست”لاالحديثوفي●
سرقوإذاتركوهالشريففيهمسرقإذاكانواأنهمقبلكممنالذينأهلك”إنماأسامةحديثوفي●

البخاريالحد“عليهأقامواالضعيففيهم

والظلمالفسادإزالةعدمنتائج
علىتغيرتستطيعالعامةتكونحتىالخاصة،بعملالعامةيعذبلاالله”إنالحديث:وفي●

الحاكموالخاصة“العامةاللهعذبالخاصةعلىالعامةتغيرلمفإذاالخاصة،
يأجوجردماليومفتحاقترب،قدشرمنللعربويلالله،إلاإله”لاوسلم:عليهاللهصلىقال●

إذانعم،قال:الصالحون؟وفيناأنهلكقيل:تليها،والتيالإبهامبأصبعهوحلقهذه،مثلومأجوج
الصحيحينالخبث.كثر

أعلاهابعضهمفأصابسفينة،علىاستهمواقومكمثلفيها،والواقعاللهحدودعلىالقائم”مثل●
أنالوفقالوا:فوقهم،منعلىمرواالماءمناستقواإذاأسفلهافيالذينفكانأسفلها،وبعضهم

علىأخذواوإنجميعا،هلكواأرادواومايتركوهمفإنفوقنا،مننؤذولمخرقا،نصيبنافيخرقنا
البخاريجميعا“ونجوانجواأيديهم

أنعلىيقدرونثمبالمعاصي،فيهميعملقوممن”مابكرأبيعنوغيرهداودأبيوعند●
بعقاب“منهاللهيعمهمأنيوشكإلايغيروالاثميغيروا،

كانوابمابئيسبعذابظلمواالذينوأخذناالسوءعنينهونالذينأنجينابهذكروامانسوا”فلما●



يفسقون“
أنجيناممنقليلاإلاالأرضفيالفسادعنينهونبقيةأولواقبلكممنالقرونمنكان”فلولا●

مجرمين“وكانوافيهأترفواماظلمواالذينواتبعمنهم
البلدةهجرانبقلوبهملهاالمنكرينعلىوجبالمنكرات-–أيتغيرلم”واذاالقرطبي:وقال●

الأرضتهجرقالأنهمالكعنوهببنوروىعنهماللهرضيالسلفقالوبهذامنهاوالهرب
فيها“يستقرولاجهاراالمنكرفيهايصنعالتي

بَاقَوْمٍفيِظَهَرَ»مَا● نَاالرِّ ِعِقَابَبِأَنْفسُِهِمْأَحَلُّواإِلاَّوَالزِّ وحسنهأحمد،]رواهوَجَلَّ-«-عَزَّاللَّه
الألباني[.

النعمةوكفرالبطرنتائج
تدميرا“فدمرناهاالقولعليهافحقفيهاففسقوامترفيهاأمرناقريةنهلكأنأردنا”وإذا●
فأذاقهااللهبأنعمفكفرتمكانكلمنرغدارزقهايأتيهامطمئنةآمنةكانتقريةمثلاالله”وضرب●

يصنعون“كانوابماوالخوفالجوعلباسالله
نحنوكناقليلاإلابعدهممنتسكنلممساكنهمفتلكمعيشتهابطرتقريةمنأهلكنا”وكم●

الوارثين“
منوشيءوأثلخمطأكلذواتيجنتينبجنتيهموبدلناهمالعرمسيلعليهمفأرسلنا”فأعرضوا●

قليل“سدر
احِبْنَعُبَيْدَةَأَبَابَعَثَوسلم-عليهالله-صلىاللهرسولأن● وَكَانَبِجِزْيَتِهَا،يَأْتِيالْبَحْرَيْنِإِلَىالْجَرَّ

ِرَسُولُ رَالْبَحْرَيْنِ،أَهْلَصَالَحَقَدْوسلم-عليهالله-صلىاللَّه ،بْنَالْعَلاءََعَلَيْهِمُوَأَمَّ فَقَدِمَالْحَضْرَمِيِّ
ِرَسُولِمَعَالْفَجْرِصَلاةََفَوَافَوْاعُبَيْدَةَ،أَبِيبِقدُُومِالأَنْصَارُفَسَمِعَتِالْبَحْرَيْنِ،مِنَبِمَالٍعُبَيْدَةَأَبُو اللَّه

اوسلم-،عليهالله-صلى ِرَسُولُصَلَّىفَلَمَّ ضُواانْصَرَفَ،وسلم-عليهالله-صلىاللَّه مَلَهُ،فَتَعَرَّ فَتَبَسَّ
ِرَسُولُ كُمْقَالَ:ثُمَّرَآهُمْ،حِينَوسلم-عليهالله-صلىاللَّه مِنَبِشَيْءٍقَدِمَعُبَيْدَةَأَبَاأَنَّسَمِعْتُمْ»أَظُنُّ

ِ"،رَسُولَيَا"أَجَلْفَقَالوُا:الْبَحْرَيْنِ«، لوُا»فَأَبْشِرُوا،قَالَ:اللَّه كُمْ،مَاوَأَمِّ ِيَسُرُّ أَخْشَىالْفَقْرَمَافَوَاللَّه
نْيَاتُبْسَطَأَنْعَلَيْكُمْأَخْشَىوَلَكِنِّيعَلَيْكُمْ؛ كَمَافَتَنَافَسُوهَاقَبْلَكُمْ،كَانَمَنْعَلَىبُسِطَتْكَمَاعَلَيْكُمْالدُّ

عليه[.]متفقأَهْلَكَتْهُمْ«كَمَاوَتُهْلكَِكُمْتَنَافَسُوهَا،

الاستدراجخطر
همفإذابغتةأخذناهمأوتوابمافرحواإذاحتىشيءكلأبوابعليهمفتحنابهذكروامانسوافلما●

مبلسون
وهمبغتةفأخذناهموالسراءالضراءآباءنامسقدوقالواعفواحتىالحسنةالسيئةمكانبدلناثم●

يشعرونلا


